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  :الملخص 

 و متناولة عینات مختلفة  تباینت بین العینات السویة  حول موضوع الشخصیة وسماتها تعددت الدراسات          

المرضیة ، و من بین هذه الأخیرة فئة المرضى السیكوسوماتیین  و هم المرضى الـذین یعـانون مـن إصـابة فـي أحـد 

هزة الجسم أو وظائفه نتیجة لعوامل نفسیة و انفعالیة مزمنة ، حیث حاول العدید من الباحثین التوصل إلى تحدید أج

نمــط و ســمات شخصــیة هــؤلاء المرضــى بغیــة التعــرف علیهــا وتحدیــد ســمات معینــة لكــل نــوع مــنهم ، و لهــذا تعتبــر 

هتمـین فـي هـذا المجـال ، حیـث ظـل أمـل لـدى الم دراسـة سـمات شخصـیة المرضـى السیكوسـوماتیین موضـوعا هامـا 

بعض الباحثین فـي الطـب السیكوسـوماتي فـي أن تكـون العلاقـة بـین الشخصـیة و الأمـراض السیكوسـوماتیة خاصـة، 

لدرجــة إمكانیــة تحدیــد أنــواع الشخصــیة التــي مــن المحتمــل إصــابتها باضــطرابات سیكوســوماتیة معینــة  انطلاقــا مــن 

  :و سنحاول في هذا المقال أن نجیب على التساؤلات التالیة . السمات التي تمیز هذا الاضطراب 

سـماتها ؟ و مــا هـي أهــم تقسـیمات ســمات الشخصـیة ؟ و مــاذا نعنـي بالاضــطرابات  ومـاذا نقصـد بالشخصــیة       

ـــدى المرضـــى  ـــت ســـمات الشخصـــیة ل السیكوســـوماتیة ؟ و مـــا هـــو تصـــنیفها ؟ و مـــا هـــي أهـــم الدراســـات التـــي تناول

  ؟ السیكوسوماتیة
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Résumé : 

Plusieurs études traitent le sujet de personnalité et ses traits dans des différents 

hichantillons (sains et malades), parmi ces derniers on cité les psychosomatiques , les 

malades souffrant d'un atteinte au niveau de l'un  des organes du corps ou de son 

fonctionnement liées a des cause psychiques et irritables chronique ou la plus part des  

chercheurs cherchaient d'identifier le type et les traits des la personnalité des ces patiente. 

Pour cela on peut considérer l'étude de traits de la personnalité  de ces personnes  

psychosomatiques l'un des sujet les très intéressants pour les chercheurs dans ce domaine , 

alors que certains chercheur et médecins psychosomatiques espèrent que la relation entre 

la personnalité et les maladies psychosomatiques sait spéciale jusqu'à la possibilité 

d'identifier les types de personnalités qui peuvent être atteintes par des troubles 

psychosomatiques particulières  à partie des traits qui caractérisent ces troublent . 

     Dans ce contexte nous essayons de répondre aux questions suivantes:  

C' est quoi la personnalité ces traits ? Quelles sont les divisions des  traits de le personnalité 

?   Que veut dire les troubles psychosomatiques ? Quel est son classement ? quelles sont 

les plus importantes études qui traitent les traits de la personnalité chez les patients 

psychosomatiques ?  
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  قدمة       م

یعتبر مفهوم الشخصیة من أكثر مفاهیم علم النفس تعقدا ، فهو یشمل كافـة الصـفات و الخصـائص الجسـمیة       

العـالم المحـیط بـه، ویحمـل تعبیـر الشخصـیة  و العقلیة و الوجدانیة في تفاعلها و تكاملها لدى الفرد الذي یتفاعل مـع

 معان متعددة ، فهو مفهـوم متغیـر ، كمـا أن العملیـات التـي تتكـون منهـا الشخصـیة تنـتظم و تتكامـل بطریقـة مسـتمرة 

 و تتداخل و تتشابك بحیث لا یمكننا فصـلها للتفاعـل الـدینامیكي بینهـا ، و لهـذا اختلفـت وجهـات نظـر علمـاء الـنفس 

، ونظـرا لمـا لهـا فـي علـم الـنفس مـن مكانـة اقتـرح راتهم و تباینت طـرق و أسـالیب دراسـتهم للشخصـیة و تنوعت تفسی

ولمـا كـان ... إشارة إلى إمكانیة قیامها كتخصص قائم بذاتـه،   "علم الشخصیة"بعض علماء النفس أن یطلق علیها 

وتهــدف الاتجاهــات الحدیثــة إلــى ، تعــددت الاتجاهــات فــي النظــر إلیهــا موضــوع الشخصــیة غایــة فــي التعقیــد ، فقــد 

أساس نظري موحد یعتمد علیه في تصـنیف ووصـف النـواحي  وضعالتوفیق والتكامل بین تلك الاتجاهات ، محاولة 

والتـي تتفاعـل فیمـا بینهـا لتظهـر فـي سـمات . ، والنفسیة ، والاجتماعیـة  الفسیولوجیةالشخصیة المختلفة ، كالنواحي 

ولا یمكــن دراســة الشخصــیة كوحــدة   الــخ... نفعالیــة ، الخضــوع ، الانبســاط ، العصــابیة الحساســیة الا: مختلفـة مثــل 

" أیزنــــك"حیــــث أن الشخصــــیة تــــرتبط بالإنســــان لكونــــه وحــــدة متكاملــــة نفسجســــدیة كمــــا یعرفهــــا ؛ مســــتقلة أو منفصــــلة

Eyseneck   یـة جسـمه ، و الـذي ذلك التنظیم الثابت و الدائم إلى حد ما لطباع الفـرد و مزاجـه و عقلـه و بن( هي

  .  )یحدد توافقه الفرید لبیئته

فالأســـاس الوحیـــد لفهـــم ســـلوك الإنســـان الســـوي والمرضـــي هـــو دراســـة الشخصـــیة بكـــل جوانبهـــا الجســـمیة و النفســـیة 

تمكننـا مـن فهـم وتشـخیص الأمـراض ) سیكوسـوماتیة ( فهذه النظرة الشمولیة للإنسان كوحدة نفسیة جسمیة . والعقلیة

، ظهـور مـا یسـمى بالاضـطرابات السیكوسـوماتیة  و هذا مـا یفسـر لنـا نفس تؤثر في الجسم وتتأثر به ، فال وعلاجها

  .)مجموعة من الأمراض تصیب بعض أجهزة الجسم أو وظائفه نتیجة لضغط سیكولوجي (و التي هي عبارة عن 

وسـوماتیة و مـدى اقترانهـا كیو سماتها في فهم العدید من الاضطرابات السالشخصیة موضوع و تتجلى أهمیة دراسة 

و البـاحثین فـي هـذا المجـال  یحـاولون وضـع مـا  العلمـاء  الشخصیة ، مما جعل العدید مـن و سمات ببعض أنماط 

و هــو مجموعــة الســمات التــي تمیــز شخصــیة المصــابین باضــطراب سیكوســوماتي یســمى بالبروفیــل السیكوســوماتي 

  .آخر  سیكوسوماتي باضطرابعلى المصابین معین 
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  الشخصیة و سماتها: أولا 

    تعریف الشخصیة  - )1

  :التعریف اللغوي -أ

و هو سواد الإنسان تراه من بعید و هو كل شيء رأیت جسمانه " شخص " كلمة شخصیة في اللغة العربیة من  

لمعجم و قد ورد في ا. للإنسان " الفیزیقي " و هذا المعنى أقرب للإشارة إلى الجسم المادي . فقد رأیت شخصه 

، و المراد به إثبات الذات فاستعیر لها ..." كل جسم له ارتفاع و ظهور : "... نفسه معنى آخر للشخص و هو أنه

المصطلح للجسم  و نلاحظ في المعنى الأخیر انتقالا من المعنى المادي إلى المعنوي ، فقد تجاوز. لفظ الشخص 

  1السیكولوجي لح الشخصیة بالمعنىإلى ما یقترب من استخدامنا لمصط

  : التعریف الاصطلاحي -ب

ص الجسمیة والعقلیة یعتبر مفهوم الشخصیة من أكثر مفاهیم علم النفس تعقدا فهو یشمل كافة الصفات والخصائ

تفاعلها وتكاملها في الفرد الذي یتفاعل مع العالم المحیط به ، ولهذا تعددت وتباینت الآراء التي والوجدانیة في 

  : صیة ومن أهم التعاریف تعالج مفهوم الشخ

النفسیة ، وهذا  –الشخصیة هي التنظیم الدینامي في الفرد لجمیع التكوینات الجسمیة ‹‹  : ألبورت تعریف -

  ››التنظیم هو الذي یحدد الأسالیب الفریدة التي یتوافق بها الشخص مع البیئة 

والنفسیة الثابتة نسبیا والتي تمیز  الشخصیة هي ذلك النظام الكامل بین النزعات الجسمیة‹‹ : بیرت تعریف -

  2››فردا معینا والتي تقرر الأسالیب الممیزة لتكیفه مع البیئة المادیة والاجتماعیة 

 ››شخصیة الفرد هي ذلك النموذج الفرید الذي تتكون منه سماته  ‹‹:  جلفورد تعریف -

   ا لطباع الفرد و مزاجه و عقله م الشخصیة هي ذلك التنظیم الثابت و الدائم إلى حد ‹‹:  أیزنك تعریف -

ى جهاز السلوك النزوعي         ، و تشیر الطباع إل›› بنیة جسمه ، و الذي یحدد توافقه الفرید لبیئته و 

    إلى السلوك المعرفي ، في حین یشیر العقل ) الانفعال (، و یقصد بالمزاج السلوك الوجداني ) الإرادة(

 .للفرد الجسم والمیراث العصبي و الغددي ، ویقصد بالبنیة شكل) الذكاء(

انطلاقا من التعریفات المذكورة نرى تباین وجهات نظر العلماء و ذلك حسب النظریات والتوجهات التي        

انطلق منها الباحثین ، لكن رغم هذا التباین إلا أنه توجد نقاط اشتراك تمكننا من تحدید تعریف للشخصیة على أنها 

 3). من النزعات النفسیة والجسمیة التي توجد في مجال حیوي إنساني اجتماعيكل متحد  ( :
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كما تعددت تعریفات علماء النفس للشخصیة كذلك تختلف تعریفاتهم للسمات تبعا : سمات الشخصیةتعریف  - 2

لنفس السمات لدى ثلاثة من علماء ا اریفو نورد فیما یلي تع... لاختلاف نظرتهم و نظریاتهم في الشخصیة 

  .الذین اهتموا في نظریاتهم العاملیة بسمات الشخصیة 

السمة هي مجموعة ردود الأفعال أو الاستجابات التي یربطها نوع من الوحدة التي تسمح :  "كاتل " تعریف - 1

  .لهذه الاستجابات أن توضع تحت اسم واحد و معالجتها بالطریقة ذاتها في معظم الأحوال 

التحلیل  یة و هي بعد عاملي یستخرج بواسطةثابت نسبیا من خصائص الشخص و السمة عنده كذلك جانب

  .العاملي للاختبارات، أي الفروق بین الأفراد و هي عكس الحالة

. وعلى أساسه یختلف الفرد عن غیره السمة هي أي جانب یمكن تمییزه وذو دوام نسبي:  "جیلفورد"تعریف  -2

ل السلوكیة التي تتغیر معا ، وتعد السمة عنده مفاهیم نظریة أكثر منها مجموعة من الأفعا: " آیزنك"تعریف  -3

  4.حسیة

مجموع الاستعدادات الفطریة أو ( ... :یمكن تحدید تعریف السمة كما یلي  اریفوانطلاقا مما سبق من التع        

تمال سلوك الشخص بطرق المكتسبة تشیر إلى نزعات للفعل والاستجابة بطرق معینة ، أي أنها تتضمن قدرا من اح

معینة ، فوجود سمة القلق مثلا لا یتضمن بالضرورة أن الشخص سوف یكون قلقا دائما ، لكن لدیه فقط استعدادا 

 ) .بالقلق في مواقف معینة 

  تقسیم السمات  - )3

  :قسم ألبورت الشخصیة إلى :  "جولدن ألبورت"تقسیم  -1

تصنف فیها أشكال السلوك المتكافئة وظیفیا لدى المجموع العام من  السمة المشتركة فئة:  السمات المشتركة  -أ

الناس ، وبالرغم من تأثرها باعتبارات اسمیة مصطنعة فإن السمة المشتركة تعكس إلى حد ما الاستعدادات الحقیقیة 

ها تنمي أسالیب و التي یمكن مقارنتها بكثیر من الشخصیات ونتیجة الطبیعة البشریة العامة والثقافة المشتركة فإن

  .متشابهة من توافقهم مع بیئاتهم ولكن بدرجات مختلفة 

وهي إما قدرات  ،فهي تلك التي تخص فردا بحیث لا یمكن أن نصف آخر بالطریقة ذاتها:  السمات الخاصة - ب

ز أو سمات دینامیة ، وقد ذهب ألبورت على ضوء نظریته في السمات إلى أن كل سمة للفرد تعد سمة ثریة تتمی

في قوتها و اتجاهها و مجالها عن السمات الأخرى المتشابهة الموجودة لدى الأفراد الآخرین ، و یؤكد ألبورت أنه 

لیس هناك في الواقع أبدا شخصان لهما السمة ذاتها ، وبالرغم ما قد یوجد من تشابهات في تركیب السمة لدى أفراد 

ت لدى شخص معین تكون لها خصائص فریدة تمیزها عن جمیع مختلفین فإن الطریقة التي تعمل بها أي سمة بالذا
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السمات المتشابهة لدى الأشخاص الآخرین، وهكذا فإن السمات جمیعا سمات فردیة فریدة ولا تناسب سوى الفرد 

  :المتفرد ،  و یرى كذلك أن السمة الفردیة هي وحدها التي یمكن أن نعدها سمة حقیقیة نظرا لما یلي 

  .لدى أفراد ولیس في المجموع العام توجد السمات  - 

  5.تتطور السمات وتتعمم إلى استعدادات دینامیة بطرق فریدة وفقا لخبرات كل فرد - 

وهي التي تبلغ قدرا من السیادة لا تستطیع سوى نشاطات قلیلة ألاّ تخضع : )  الأساسیة( السمات الأصلیة  -ج

فالفرد یعرف بها حتى  ن لمثل تلك السمة أن تظل مختفیة طویلاولا یمك، لتأثیرها إما بشكل مباشر أو غیر مباشر 

  .یصبح مشهورا بها 

وهي تمثل المیول التي تمیز الفرد تماما و التي كثیرا ما تظهر و یكون ، وهي أكثر شیوعا :  السمات المركزیة -د

  .سمات 10 -  5ما وعددها لا یتجاوز استنتاجها سهلا تما

و أكثر تركزا من حیث الاستجابات ، أقل حدوثها واقل أهمیة في وصف الشخصیة  فهي:  السمات الثانویة - هـ 

  .ضا من حیث المنبهات التي تناسبهاالتي تؤدي إلیها و أی

كنها لا تكون واقعیة لدى أغلب ول ،  هي سمات معینة تؤثر على شكل السلوك وتلونه:  السمات التعبیریة - و

  . ) ول والقیم والغایات البعیدة ومن أمثلتها السیطرة و المثابرةكما هو الحال بالنسبة للمی( فراد الأ

  6.هي السمات ذات تأثیر محدود في مجالات معین من مجالات الحیاة:  السمات الاتجاهیة -ز

  :قسم كاتل السمات كما یلي :  "ریموند كاتل " تقسیم  -2

  : من حیث الشمولیة –أ 

و هي التي تساعد على تحدید  ،قیقیة الكامنة خلف السمات السطحیةهي التكوینات الح:  السمات المصدریة -1

ثابتة و ذات أهمیة بالغة و هي المادة الكبرى ) الأساسیة ( السلوك الإنساني و تفسیره ، و السمات المصدریة 

الأولى  الأساسیة التي یقوم عالم النفس بدراستها ، و یمكن أن تقسم إلى سمات تكوینیة و سمات تشكلها البیئة ،

  .داخلیة و ذات مصدر وراثي ، و الثانیة تصدر عن البیئة و تتشكل بالأحداث التي یعیشها الفرد  

هي التي یمكن ملاحظتها مباشرة و تظهر في العلاقات بین الأفراد ، كما یتضح من :  السمات السطحیة -2

   یبة من مكان السطح في الشخصیة و هي قر  ، طریقة الشخص في إنجاز عمل ما و في الاستجابات للاستخبارات

  ..المرح  ، الحیویة ، المیل للتشاجر : و تعد أكثر قابلیة للتعدیل تحت ضغط الظروف البیئیة و مثالها 

و هي أقل ثباتا كما أنها ، تجمعات الظواهر أو الأحداث السلوكیة التي بمكن ملاحظتها" إن السمات السطحیة هي 

  7"فهي أقل أهمیة من وجهة نظر كاتل  و من ثمة، مجرد سمات وصفیة 
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  :من حیث العمومیة -ب

  .و سمات فریدة ) مشتركة ( یتفق كاتل مع ألبورت في اعتبار أن هناك سمات عامة 

فراد الذین یشتركون أو على الأقل جمیع الأ هي التي یتسم بها الأفراد جمیعا، ):المشتركة (  السمات العامة -1

 .ثقافیة واحدة في خبرات اجتماعیة معینة و 

و هي التي لا تتوافر إلا لدى فرد معین و لا یمكن أن توجد لدى أي شخص آخر في هذه : السمات الفریدة -2

  .الصورة بالضبط 

 :من حیث النوعیة –ج 

        و الثقافـــة  ،و القـــدرات، و تتعلـــق بالفاعلیـــة التـــي یصـــل بهـــا الفـــرد إلـــى الهـــدف مثـــل الـــذكاء :  الســـمات المعرفیـــة -1

  .و وجهة نظره و إدراكه للناس و للواقع  ، و فكرة الفرد عن نفسه ، و المهنیة ، و المعارف العامة 

     تتصل بإصدار الأفعال السلوكیة و هي التي تختص بالاتجاهات العقلیة أو بالدافعیة :  السمات الوجدانیة -2

                                          و المیول أي تتعلق بتهیئة الفرد للسعي نحو بعض الأهداف        

تخـتص بالإیقـاع و المثـابرة و غیرهـا ، و هـي مـا تعـرف بالسـمات السـلوكیة و تتعلـق بجوانـب : السمات المزاجیة -3

  8.تكوینیة للاستجابة كالسرعة أو الطاقة أو الاستجابة الانفعالیة 
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  الاضطرابات السیكوسوماتیة -ثانیا

یمكن تحدیـد مفهـوم الاضـطرابات السیكوسـوماتیة مـن خـلال طـرح بعـض : م الاضطرابات السیكوسوماتیةمفهو  -)1

  :التعریفات التي تناولتها و منها

ابات الجسـمیة للضـغوط الاستج: " بأنه"  الأنسكلوبیدیا البریطانیة" یُعرّف مفهوم الاضطراب السیكوسوماتي في *  

         9".سمي التي تأخذ شكل اضطراب ج الانفعالیة 

هــي تلــك الاضــطرابات البدنیــة أو الجســمیة المعینــة و التــي تكــون مســببة بأحــداث ‹‹ :فیقــول "  آیزنــك" و یعرفهــا * 

   10››سیكولوجیة كالانفعالات القویة 

الاضطراب السیكوسوماتي على أنه مرض جسمي ذو جذور و أسباب نفسیة " عطوف محمود یاسین " و یعرف * 

   أو اسـتجابات قلبیــة   كالاسـتجابات المعدیـة أو المعویــةرد فعــل اسـتجابي لأي عضـو مصــاب و یظهـر علـى شـكل 

و هنـاك اضـطرابات أخـرى تشـمل الـدورة الدمویـة و جهـاز الغـدد . أو تنفسیة أو جلدیة أو عضلیة هیكلیة أو تناسلیة 

                                            11.الصماء و أعضاء الحس المختلفة

من خلال التعریفات السابقة یمكن تحدید مفهوم الاضطرابات السیكوسوماتیة من خلال المفهوم الذي أورده          

" فــــي دراســــته حــــول علاقــــة الاضــــطرابات السیكوســــوماتیة بــــالتوافق المهنــــي ، و هــــو " محمــــود الســــید أبــــو النیــــل " 

بهـا تلـف فـي جـزء مـن أجـزاء للأطبـاء والتـي یحـدث الاضطرابات السیكوسوماتیة هي الاضطرابات الجسمیة المألوفـة 

الجســم أو خلــل فــي وظیفــة عضــو مــن أعضــاءه نتیجــة اضــطرابات انفعالیــة مزمنــة نظــرا لاضــطراب حیــاة المــریض، 

والتــي لا یفلــح العــلاج الجســمي الطویــل وحــده فــي شــفاءها شــفاءً تامــا لاســتمرار الاضــطراب الانفعــالي و عــدم عــلاج 

   12."جانب العلاج الجسمي  أسبابه إلى

هنــاك عــدة تصــنیفات للاضــطرابات السیكوســوماتیة و سنقتصــر هنــا :  تصــنیف الاضــطرابات السیكوســوماتیة -)2

قســم هــذه الاضــطرابات حســب العضــو الــذي تصــیبه ، و علــى ذلــك نمیــز الأنمــاط علــى التصــنیف الطبــي و الــذي ی

 :الآتیة من الاضطرابات 

   مــن ذلـك المــرض الجلــدي العصــبي و الأكزیمــا الحساســیة ،:  د الفعــل الجلدیــةالاضــطرابات الجلدیــة أو ردو  - 1

و بعــض حــالات الجــذري و حــب الشــباب و الاضــطرابات الأخــرى التــي یظهــر فیهــا الاضــطراب الانفعــالي 

  . كعامل سببي 

           و تتضـــــمن أعـــــراض مثـــــل آلام الظهـــــر و الشـــــد أو التشـــــنج العضـــــلي :الاضـــــطرابات العضـــــلیة الهیكلیـــــة  - 2

  . و الروماتیزم النفسي المنشأ 
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       مـــن ذلـــك الـــتقلص الشـــعبي و حمـــى الخریــــف : الاضـــطرابات التنفســـیة أو اضـــطرابات الجهـــاز التنفســـي  - 3

 .و التهاب الجیوب العظمیة و الالتهابات أو النزلات الشعبیة المتكررة

ــة الوعائیــة  - 4 و زیــادة  ، زیــادة نشــاط القلــب أو ، مــن ذلــك نوبــات زیــادة ضــربات القلــب: الاضــطرابات القلبی

 .ضغط الدم المرتفع ، و التقلصات الوعائیة ، و أوجاع الصداع النصفي 

و تتضــمن أي اضــطراب یحــدث فــي الـدم أو فــي الجهــاز اللمفــاوي تلــك : الاضــطرابات الدمویــة و اللمفاویــة  - 5

 .التي یظهر فیها أثر العوامل الانفعالیة كعوامل سببیة 

و الالتهابـات ، و التهاب القولـون  ،و تشمل اضطرابات المعي الإثني عشر: لمعویة الاضطرابات المعدیة ا - 6

  .و الإمساك و زیادة الموضة و فقدان الشهیة العصبي ، المعدیة أو النزلات المعدیة المزمنة 

مـن ذلـك بعـض أنـواع مـن اضـطرابات الحـیض أو الطمـث ، حرقـان البـول أو آلام : الاضطرابات التناسـلیة  - 7

و یوجـــد عنـــد المصـــابات بـــالبرود ، ألام تقلصـــات الفـــرج أو الألـــم المصـــاحب لانقباضـــات الفـــرج ، و  التبـــول

 .الجنسي 

و یحتـوي هـذا الـنمط مـن الاضـطرابات علـى تضـخم الغـدة  :الاضطرابات الغددیـة المتعلقـة بالغـدد الصـماء  - 8

الدرقیة ، و السمنة و غیر ذلك الدرقیة مع ما یصاحب ذلك من فقدان الاتزان الغددي ، و زیادة إفراز الغدة 

 .من الاضطرابات التي یبدو فیها أثر العوامل الانفعالیة كعوامل سببیة 

و تتضــمن فقـدان القــوة ، مــع الشــعور بالتعــب و الإرهــاق ، و وجــود آلام فــي : اضــطرابات الجهــاز العصــبي  - 9

 . العضلات و المعاناة من القلق و بعض الاضطرابات التشنجیة

مثل آلام المفاصل المزمنة ، من ذلك التهاب الغشاء : الأعضاء الخاصة بالإحساس الخاص اضطرابات  -10

  .الرقیق المحیط بجفن العین 

ف هــذا فهــي تظهــر ثــم تختفــي و یتوقــ. راحــل و تتخــذ كــل هــذه الأعــراض السیكوســوماتیة شــكل أطــوار أو أدوار أو م

ـــ ـــذي یتعـــرض ل ـــدار التـــوتر ال ـــك الاختفـــاء تبعـــا لمق الاضـــطرابات ) 1956" (كولمـــان " ه الفـــرد ، یـــورد الظهـــور و ذل

قـــــد تـــــؤدي إلـــــى نشـــــأة هـــــذا  النفســـــفزیولوجیة و نمـــــط الشخصـــــیة المقابـــــل لكـــــل اضـــــطراب و نـــــوع الصـــــراعات التـــــي

  13.الاضطراب
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 بعض الدراسات التي تناولت سمات الشخصیة لدى المرضى السیكوسوماتیین -ثالثا

، فمنها ما اكتفت بوصف هذه السمات صیة المرضى السیكوسوماتیین الدراسات التي تناولت سمات شخ تتعدد    

، و مـن بـین شخصیة معینة و منها ما ذهبت للبحث في علاقتها بنشوء الاضطراب أو تطـوره  أنماطو حصرها في 

  :هذه الدراسات نذكر 

حیـــث كانــــت تهـــدف لكشــــف العلاقـــة بــــین  :)1983(وآخـــرون   (makintoch)"  مــــاكنتوش" دراســـة   -

ـــد شـــملت عینـــة الدراســـة الا مصـــابا ) 166(ضـــطرابات السیكوســـوماتیة كالقرحـــة الهضـــمیة بالشخصـــیة ، وق

 للشخصــیة ذي العوامــل الســتة عشــر "كاتــل " بالقرحــة الهضــمیة المرضــیة ، وقــد اعتمــد فیهــا علــى اختبــار 

)PF16 ( ،ون بــنفس وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن المصــابین بالقرحــة المعدیــة وقرحــة الإثنــي عشــر یتمتعــ

عكـس الـذكور ، البروفیل السیكوسوماتي كما یتمیز الإناث من العینة التجریبیـة بالتذبـذب الانفعـالي و القلـق 

  .الذین یتمیزون بفقد الحماس و بمستوى منخفض من ضبط الذات 

یة و و ینتهــي البــاحثون إلــى نتیجــة مؤداهــا أن العوامــل الانفعالیــة تلعــب دورا مهمــاً فــي نشــوء القرحــة الهضــم

  14.تتفاعل مع أحداث الحیاة الضاغطةخاصة حینما 

مــن جامعــة أثینــا ، كــان الهــدف الرئیســي مــن وراء إجرائهــا هــو  1983وآخــرین  "كریســتي دولــو "  دراســة -

القلــق ، الاكتئــاب ، الشخصــیة ، (التعــرف علــى القرحــة المعدیــة وذلــك مــن خــلال العوامــل الســیكوباثولوجیة 

الكامنـة وراء هـذه الإصـابات ومقارنتهـا مـع الأسـویاء ، وقـد ) ، الطبـع ، الوراثـة  البیئة ، أحداث حیـاة الأسـرة

مصاب بالقرحة المعدیة ، أما المجمـوعتین الضـابطتین فقـد كانـت  34كانت المجموعة التجریبیة مكونة من 

مصـــاب باضـــطراب عضـــوي غیـــر متعلـــق بالجهـــاز المعـــدي  36شـــخص مـــن الأســـویاء، و 37مكونـــة مـــن 

 خلص الباحثون إلى أن المصابین بالقرحة الهضمیة یختلفون عن المجموعتین الضابطتین فيوقد  .المعوي

العصــابیة ، حالــة وســمة القلــق ، الإحســاس بالــذنب ، أحــداث  الحیــاة الضــاغطة ، بینمــا : الجوانــب التالیــة 

 15.یتفقون في بعدي العدوانیة والاكتئاب

ى فـي مـا إذا كـان ممكنـا تحدیـد مـرض مـا علـى أســاس حیـث أراد أن یــر  "ریـنج "  دراسـة أخـرى أجراهـاوفـي  -

، ولكي لا یصل هو وزملائه على أي مفتاح یقودهم إلى ) د  25 -15( مقابلة شخصیة لا تدوم أكثر من 

معرفة المرض المحدد صدرت التعلیمات لكل مـریض أن لا یـذكر شـیئا عـن الأعـراض أو العـلاج أو الغـذاء 

یض أثنــاء المقابلــة لكــي لا یحصــل الباحــث علــى أي تنویــه علــى أي وغطــي جســم المــر ... أو نــواحي العجــز

إلى انه یمكن الوقـوف علـى الأشـخاص المرضـى  " رینج" مرض ولكي یتم فرز العینات بدقة ، وقد توصل 
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إلى  "رینج"وقد انتهى ... ببعض الأمراض وبنسبة عالیة من الدقة عن طریق تحدید معالم شخصیاتهم فقط 

  : تقع في ثلاث مجموعات عریضة أن أنماط الشخصیة 

الــذین یثــورون بســرعة و یتفــاعلون مــع غضــبهم و مخــاوفهم و هــذه الفئــة تشــمل : التفاعــل  امفرطــو :  الأولــى

وعلــى النقــیض و قــرح الجهــاز الهضــمي ، ، التــآكلي  و التهــاب المفاصــل، مرضــى انســداد الشــریان التاجیــة 

  : من هذا النمط نجد نمطا آخر وهي المجموعة 

الذین یمیلون إلى كبت مخاوفهم وغضبهم وانفعالاتهم ، ویقع في هذه الفئة مرضى : التفاعلناقصو : لثانیةا

  .الالتهاب الجلدي والتهاب المفاصل شبه الروماتزمي ، والتهاب القولون التقرحي 

یعبـر عنهـا،  حیث یشعر المریض بمخاوفه وانفعالاته ولكن دون أن یتفاعل معها أو: مقیدو التفاعل: الثالثة

  16.وتضم هذه الفئة مرضى الربو، البول السكري، ارتفاع ضغط الدم، فرط الدرقیة، الصداع النصفي

  

  الخاتمة 

التـي تناولـت دراسـة الشخصـیة و مـا یـرتبط بهـا  وجهات النظـر و الأهـداف و الأسـالیببالرغم من اختلاف          

تتمحــور جمیعــا  كــل هــذه الاتجاهــاتحیــث كانــت  ، وضــوعهاإثــراء مف ســاهم فــي  أن هــذا الاخــتلاإلا، مــن مفــاهیم 

   و دینامیتهــا ،  للوصــول إلــى صــورة صــحیحة بقــدر الإمكــان عــن خصــائص الشخصــیة و مكوناتهــا، حــول الإنســان 

ساعد على اختیار استراتیجیات یمما ، السواء و اللاسواء مختلف العملیات و المظاهر في حالاتتفسیر من أجل و 

الاضـــطرابات  و لا شـــك أن.  الجســـدیة أمالمناســـبة فـــي مختلـــف الاضـــطرابات ســـواء النفســـیة منهـــا  التـــدخل النفســـي

الجسـمیة     :من كافة الجوانب، اض التي تستوجب دراسة شخصیة المریض دراسة دقیقة السیكوسوماتیة من أهم الأمر 

التفاعــل الحاصــل بــین كــل تلــك هــذا النــوع مــن الاضــطرابات نــاتج عــن  أنو النفســیة و الاجتماعیــة ، علــى اعتبــار 

النفســي الاجتمــاعي مــع  المرضــى السیكوســوماتیین تكافــل عملیــة العــلاج عــلاجخــلال عملیــة الجوانــب ، ممــا یتطلــب 

إلا أن هـذا الموضـوع  ، فبالرغم من أهمیة دراسة سمات الشخصیة لدى المرضى السیكوسوماتیین. العلاج الجسمي 

شيء ، إذا أخذنا بعین الاعتبـار الانتشـار الكبیـر لهـذا النـوع مـن الاضـطرابات لا تزال الدراسات فیه محدودة بعض ال

 المســتوى أو الأكــادیميفــي مجتمعاتنــا المعاصــرة ، ممــا یتطلــب تكثیــف البحــوث و  الدراســات ســواء علــى المســتوى 

  . الإكلینیكي
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